مُفْمَصَرُ فَضَائْل الفَرآن 


للعلامة الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
.لا (VV4‏ 


قام باختصاره 
خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا 


مُعَْصَرُ فَصَائْل الفَرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن كتب الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله من أنفع الكتب وأغزرها فوائد» واليّمةٌ الغالبةٌ لكتبه رحمه الله طول النّمّس في 
استيعاب روايات الحديث والآثار بأسانيدهاء ولعل هذا من أسباب كثرة المختصرات لتفسيره الشهير. 

ومن جملة كتبه النافعة» كتابُ فضائل القرآن» والذي شرح فيه كتابت فضائل القرآن من صحيح البخاري. 

والكتاب فيه من الإطالة والاستطراد والاستشهاد بالأحاديث والآثار» الصحيح منها والضعيف أحيانً» ما يدعو 
إلى اختصاره؛ لتقريبه لعموم المتعلمين» وقد استعنت بالله في القيام بهذا الأمر. 


ويتلخص العمل في هذا المختصر على النحو الآ : 
-حذف أسانيد أحاديث صحيح البخاري وغيرها من الأحاديث التي يذكرها ابن كثير» والاقتصار على من رُوي 
الحديث عنه. 


-حذف المكرر من الشواهد والمتابعات. 
-الاجتهاد في الحافظة على عبارة ابن كثير بنصها. 
-وضع كلمة «باب» قبل ترجمة البخاري؛ إذ نقل ابن كثير الترجمة بدون أن تُسبق بكلمة: «باب». 
-تمييز ما كان من صحيح البخاري من تراجم باللون الأحمرء والأحاديث والآثار بالأسود الغامق. 
-عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المصحف. 
-تخريج الأحاديث والآثار بشكلٍ موجز يؤدي الغرض. 
هذا وإن الأحاديث التي وردت في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري المتعلقة بفضائل السور لم يذكرها 
ابن كثير في كتابه هذا وإِعا ذكرها عند سورها 2 تفسيره الشهير. 


وأسأل الرحمن الرحيم أن يجعل هذا المختصر خالصًا لوجهه» نافعاء مباركًا؛ إن ربي غني كريم. 


)١(‏ أفاد هذا: د. سليمان بن إبراهيم اللاحم في كتابه منهج ابن كثير في التفسير (ص59). 


مُعَْصَرُ فَضَائْل الفَرآن 


باب كيف نزول الوحي؟ وأول ما نزل 


قال ابن عباس: «المهيمن: الأمين, القرآن أمين على كل كتاب قبله»2. 


قول ابن عباس في تفسير المهيمن: إنما يريد به البخاري قولّه تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: [ وَأنْرَلنَا 
يك الكتاب باحق مُصَدَّا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيِْئَا عليه [المائدة: ]٤۸‏ وأصل الهيمنة: الحفظ 
والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده» قد هيمن فلان عليه» فهو مهيمن هيمنة» وهو عليه 
مهيمن» وف أسماء الله تعالى: الْمُهَيْمِنُ وهو الشهيد على كل شيءِ» الرقيب الحفيظ بكل شيءٍ. 


عن أبى سلمة, قال: أخبرتني عائشة» وابن عباس قالا: «لبث البي 4# بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن, 
وبالمدينة عشرًا»7". 


وعن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «أنزل القران جملةً واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر؛ ثم نزل بعد ذلك في 


عشرين سنة»» ثم قرأ: قرا فَرَقْنَاهُ لِتَْرَآَهُ عَلَى التاس عَلَى مُكث وَنَزََنَاهُ تنزیلا] ٠٠.٠.‏ وإسناده صحيح©©". 


وأما إقامته بالمدينة عشراء فهذا مما لا خلاف فيه وأما إقامته بمكة بعد النبوة» فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه 
عليه السلام وخی إليه وهو ابن أربعين سند وتوف وهو ابن ثلاثِ وستين سنة على الصحيح. ويحتمل أنه 
حذف ما زاد على العشر اختصارًا في الكلام؛ لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم أو أتمما إنما 
اعتبرا قرن جبريل عليه السلام به عليه السلام؛ فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قُرِن به عليه السلام ميكائيل في 
ابتداء الأمر» يُلقي إليه الكلمة والشيء» ثم فُرن به جبريل. 


ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن» أنه أبتدئ بنزوله في مكانٍ شريف» وهو البلد الحرام» كما أنه كان في 


زمن شریف»› وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الزمان والمكان» وهذا يُستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر 


(١)صحيح‏ البخاري معلقًا قبل حديث .)٤۹۷۸(‏ 

(؟)صحيح البخاري .)٤۹۷۸(‏ 

(۳)أخرجه النسائي في السنن الكبرى .)١١708(‏ 

(٤)أخرجه‏ الطبراني في المعجم الكبير (55) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )١87‏ مرسلا عن عامر الشعي» قال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠١ /٤(‏ 
إسناده صحيح إلى الشعبي. 


مُفْقَصَرٌ فُضائل القرآن 
رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه» ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله ج٥‏ في كل سنة في شهر رمضان» فلما 
كانت السنة الق توق فيه عارضه به مرتين تأكيدًا وتثبيئًا. 


وأيضًا ففي هذا الحديث بيان أن من القرآن مكي» ومنه مدني؛ فالمكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعد 
ا هجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان» حق ولو كان بمكة أو عرفة. 


وقد أجمعوا على سور أا من المكي, وأحر أا من المدي» واختلفوا في أخر 

وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عُسرٌ ونظرٌ. 

ولكن قال بعضهم: كل سورة في أوحا شيء من ال حروف المقطعة فهي مكيةء إلا البقرة وآل عمران. 
وكل سورة فيها: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا فهي مدنية. 


وها ا [ ها ا لاد يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكيء وقد يكون مدتيّاء كما في 
لبقرة: يا أَيُّهَا انا اعْبْدُوا ربكم الي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلكم لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ [البقرة: ١؟]ء‏ ي أيه 


التَامنْ كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ حلالا يبا ولا يعوا حطْوَاتٍ الشَّبْطَانٍ إِنَهُ لحم عَدُوٌّ مُبِين) [البقرة: .]١4‏ 
ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين: مرة بالمدينة ومرةً بمكة. 

ومنهم من يستئني من المكي آياتِ» يدعي أنما من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. 

والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. 


عن أبي عثمان, قال: «أنبئث أن جبريل اكت أتى البي يك وعنده أم سلمةء فجعل يتحدث» فقال النبي 
4 (من هذا؟) قالت: هذا دحية. فلما قام» قالت: والله ما حسبته ١‏ إياه حق معت خطبة البي 0 


بخبر جبربل» قيل لأي عثمان: من معت هذا؟ قال: من أسامة بن زيدٍ 


E) Ea 


مُعَْصَرُ فَضَائْل الفَرآن 


الغرض من ايراده هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد ي جبريل عليه السلام» وهو ملك كريم» ذو 
وجاهةٍ وجلالةٍ ومكانة» كما قال تعالى: برل به الأو الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنْذِرِينَ1 [الشعراء: 
95-19١]ء‏ وقال تعالى: َه َمَوْلُ رَسُولٍ كريمء ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي العش مكينء مُطاع م أَمِينِ وَمَا 
صَاحِبكُمْ بمَجْنُونِ 1 [التكوير: ]۲۲-٠۹‏ فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدًا صلوات الله 
و 


وف الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضى الله عنها؛ لرؤيتها هذا الملّك العظيم» وفضيلة أيضًا لدحية بن خليفة 
الكلبي؛ وذلك أن جبريل عليه السلام كثيرا ما كان يجيء إلى رسول الله # على صورته» وكان جميل الصورة 


رضى الله عنه. 


عن أبى هريرة» قال: قال النبي ##: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذي 


أوتيت وحيًا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)٠.‏ 


في هذا الحديث فضيلةٌ عظيمةٌ للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها ني من الأنبياءء وعلى كل كتاب أنزله؛ 
وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي من العجزات ها اسن غليه اليش آي ما كات وليلة على 
تصديقه فيما جاءهم به» او اعا ی ال غ ارات الأنبياء ل تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه 
أتباعهم عما شاهدوه في زمانه» وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد طب فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيًا منه إليه 
منقولًا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حينٍ هو كما أنزل» فلهذا قال: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا) وكذلك وقع؛ 
فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء؛ لعموم رسالته» ودوامها الى قيام الساعة واستمرار معجزته» ولهذا قال الله تبارك 
وتعالى: [تَبَارَكٌ الَذِي رل الْمُقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا]» وقال تعالى: فل يِن اجْتَمَعَتٍ الْأنْس 
وال عَلَى أن بَأنُوا َل هذا الْقُرَآنِ لا يأنُونَ ْله وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرا) [الإسراء: ۸۸] ثم تقاصر 
معهم إلى عشر سور منه» فقال: [أَمْ يَقُولُونَ ااه كن كَأَنُوا بِعشْر سور مله مُفْرَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْعَطْفُمْ مِنْ 
دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنَ] [هود: [٠۳١‏ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال: [أَمْ يَقُولُونَ 
رة قل فَأَنُوا بسُورة مله وَادْعُوا مَنٍ اسْتَطَعْقُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُْقُمْ صادقين) [يونس: ۳۸]» وقصر التحدي 
على هذا المقام في السور المكيةء كما ذكرنا في المدنية أيضاء كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: إوإن كُنتَمْ 


o 
بعلو‎ 


به ر ہہ 003 دهم ب 266 عو فخ Oi‏ 4 اه 5 5 3 ؟ س د ى عي وا ا خم > ؟ f‏ 
ي رَيْبٍ بما لتا على عَبدِنَا فاتوا بسُورَة من مله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اله ٳِن كنْثُم صَادِقينَ فن ۾ تَفْعَلوا 


(۱)صحیح البخاري .)٤۹۸۱(‏ 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الُرآن 


ون تَفْعَلُوا مَانَقُوا الثَارَ الي وَُودُهَا الان وَالِجَارةٌ أعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ) [البقرة: ۲۳-١۲]ء‏ وأخبر أتمم عاجزون 
عن معارضته بمثله» وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضًا. هذا وهم أفصح الخلق» وأعلمُهم بالبلاغة والشعر 
وقريظ الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحدٍ من البشر به» من الكلام الفصيح البليغ الوجيزء 
امحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة» عن الغيوب الماضية والآتية» والأحكام العادلة 
المحكمة؛ كما قال تعالى: [وَتَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْفًا وَعَدْلُا [الأنعام: .]١١١‏ 


عن أنس بن مالك, قال: «إن الله تاد بَعَ الوحي على رسوله 4 قبل وفاته» حت توفاه اکر ما كان الوحي, 
ثم توف رسول الله ويه بعده»20 


ومعناه: أن الله تعالى تَابَعَ نزول الوحي على رسوله ظ شيئًا بعد شيع كل وقتٍ بما يحتاج اليه» ولم تقع فترة بعد 
الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الك أول مرة بقوله تعالى: راقرا بِاسْم رَبَّكَ) [العلق:١]»‏ فإنه استلبث الوحي 
بعدها حينّاء يقال: قريبًا من سنتين أو أكثرء ثم همي الوحي وتتابع» وكان أول شيءٍ نزل بعد تلك الفترة: يا 
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عن جندب» قال: «اش: البي 3-5 فلم يقم ليلة 07 ليلتين» فأتته امرأة» فقالت: يا محمد ما أرى 
شيطانك إلا تركك, فأنزل الله تعالى: إوالضحى» وَاللَيْلٍ إذا سَّجَىء ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى2»1. 

ومناسبة ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآنء أن الله تعالى لَه برسوله © عناية عظيمة» وحبة 
شديدة» حيث جعل الوحي متتابعًا عليه ولم يقطعه عنه» ولذا إنما أنزل عليه القرآن مفْرََّاءِ ليكون ذلك أبلغ في 


العناية والإكرام. 


باب نزل القرآن بلسان قربيشر والعرب. (قرآنا عرببا) (بلسان عربي مبين) 


عن أنس بن مالك, قال: «فأمر عثماد بن عفان زید بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف» وقال هم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية ة من عربية 
القرآن» فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن القرآن نزل بلساتهم, ففعلوا»(٠‏ 


(١)صحيح‏ البخاري .)٤۹۸۲(‏ 
(؟)صحيح البخاري .)٤۹۸۲۳(‏ 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الُرآن 


مقصود البخاري أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريشنٌ خلاصة العرب» ولهذا قال عمر ذه: «لا بملينّ في مصاحفنا 


هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيفٍ» وإسناده صحيح2". 


وعن عبد الله بن فضالة» قال: «لما أراد عمر أن يكتب الإمام» أقعدَ له نفرًا من أصحابه» وقال: «إذا اختلفتم في 


اللغة فاكتبوها بلغة مضر؛ فإن القرآن نزل بلغة رجلٍ من مضر »۳ 


وقد قال الله تعالى: إةٌ آنا عَرَيا عبر ِي عوج عله يَتَفُونَ] [الزمر: ۲۸]»ء وقال تعالى: ووه لتنزيل رب 
الغاليية» رل به الرُوخُ الأمين» عَلَى لبك لِتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عر مين [الشعراء: 95١95-1١]ء‏ 
وقال تعالى: وها لسا عَرَيدٌ مُبينٌ] [النحل: .]٠١*‏ 


عن يعلى بن أمية, أنه كان يقول: «ليتني أرى رسول الله 25 حين ينزل عليه الوحي, فلما كان النبي 0 
بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه رجل متضمَخ بطيب» فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في رجل أحرم في جُبّق بعد ما تضمّخ بطيب؟ فنظر النبي 6 ساعة. فجاءه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسّه فإذا هو مر الوجه, يغ كذلك ساعدةً ثم سُرَيَ عنه 
فقال: (أين الذي يسألني عن العمرة آنقًا) فالئمس الرجل فجيء به إلى النبي ل فقال: (أما الطيب الذي 
بك فاغسله ثلاث مراتِ» وأما الجْبّة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)0) 


لا تظهر متاس ما بيع وبين هذه اجه ردك ف اة الى قبليا لكان أظور وان 
فائدة جليلة حسنة 


في الصحيحين عن أنس» قال: : «مع القرآن على عهد النبي 0 أربعة» كلهم من الأنصار 2 بن كعب» ومعاذ 


بن جبل» وزيد بن ثابتِ» وأبو ريد فقيل له: من أبو زید؟ قال: أحد عمومتي»1* 


.)٤۹۸٤( البخاري‎ حيحص)١(‎ 

(۲)أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص: 55). 
(")أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص: .)٦۳‏ 
(5)صحيح البخاري .)٤۹۸٩(‏ 

(5)صحيح البخاري (۳۸۱۰) صحيح مسلم .)١4575(‏ 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الرآن 


وقي لفظ للبخاريّ عن أنس» قال: «لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتِ» وأبو 


زیا ونحن ورثناه»7". 
فلت: أبو ويك هذا ليس مشهور؟ لأنه مات قدا وقد ذكروه في أهل بدر» ومعاه بعضهم: سعيك بن عبيك. 


ومعنى قول أنس: لم يجمع القرآن» يعني: من الأنصار سوى هؤلاءء وإلا فمن المهاجرين جماعة جمعوا القرآن: 
كالصدّيق» وابن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» وغيرهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد غَلِمَ 
بالاضطرار أن رسول الله يت قدّم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله 
8# قال: (ليؤم الناس أقرؤهم) فلو لم يكن الصديق أقراً القوم» لما قدّمه عليهم. 


وحكى القرطييٌ في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني» أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالكِ هذا: 
«فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن: عثمان» وعلي» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقول أنس: لم يجمعه غير أربعة؛ يحتمل أنه لم يأخذه تلقيًا من فْ رسول الله غير هؤلاء الأربعة» 
وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي 
عي لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول لهم». 


قال القرطبي: «لم يذكر القاضي ابنَ مسعودء وسالما مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن». 
باب جمع القرآن 


عن زيد بن ثابتٍ قال: «أرسل إل أبو بكر مقتل هل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده., فقال أبو بكر: 
إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد استحرٌ بقرّاء القرآن, وإنى أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء في المواطن؛ 
فيذهب كنثير من القرآن, وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن, فقلت لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
ه؟ قال عمر: هذا والله خيرٌء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذى 
رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك, وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
فتبّع القرآن فاجمعه. والله لو كلفون نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل نما أمرني به من جمع 


(١)صحيح‏ البخاري (505). 
(؟)أخرجه مسلم (1۷۳) عن أبي مسعودٍ الأنصار 5ه بلفظ: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الُرآن 


القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّة قال: هو والله خيرٌء فلم يزل أبو 
بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء فتتبّعت القرآن 
أجمعه من العُسُب واللّخاف وصدور الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصاري» لم أجدها 
مع غيره: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أنه سكي حتى خاقة براءة, فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه 
الله ثم عند عمر حياتهء ثم عند حفصة بنت عمر ور 


هذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضى الله عنه؛ فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي َي مقامًا لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده» قاتل الاعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم» ونمذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء 
ورد الأمر إلى نصابه» بعد الخوف من تفيّقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكنَ القارئ من 
حفظه كلّه وكان هذا من سر قوله تعالى: إا حن رلا الذّكْر وإ لَه لَحَافِظُونَ1» فجمع الصديق الخير وكفَّ 
الشرور رضي الله عنه وأرضاه» ولحذا روي عن غير واحدٍ من الأئمة» منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة» عن سفيان 
الثوري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن عبد خير» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
قال: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر؛ إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين»» وإسناده 


وكان عمر رضى الله عنه هو الذي تبه لذلك لما استّحرٌ القتل بالقراءء أي: اشتد القتل وكثر في قرّاء القرآن يوم 
اليمامة» يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بنى حنيفة» بأرض اليمامة في حديقة الموت. وذلك أن مسيلمة 
الف معه من المرتدين قريب من مائة ألفٍ» فجهَّرٌ الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألقّاء 
فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي؛ 7 من فيه من الأعراب» فنادى القرّاء من كبار الصحابة: يا خالد 
خلصناء يقولون: ميزنا من هؤلاء الأعراب» فتميزوا منهم وانفردواء فكانوا قريًا من ثلاثة آلافِ» ثم صدقوا الحملة 
وقاتلوا قتالّا شديدًاء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأتُمم» حتى فتح الله عليه وول 
جيش الكفار فارّاء واتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قَتلا وأسرًا؛ وقتل الله مسيلمة وفرّق همل أصحابه ثم 
رجعوا إلى الإسلام. ولكن فيل من القراء يومئذٍ قريب من خمسمائةٍ #د» فلهذا أشار عمر على الصّديق بأن 
يجمع القرآن؛ لثلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتالء 


(١)صحيح‏ البخاري (43185). 
(۲)أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص: 435). 
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فإذا كب وَحْفِظً صار ذلك محفوظاء فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلًا ليستثبت الأمر» 
ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابتٍ في ذلك» ثم صار إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا المقام من 
أعظم فضائل زيد بن ثابتٍ الأنصاري. 


وقول زيدٍ: «فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واليّخاف وصدور الرجال» العسب: جمع عسيب» قال أبو نصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري: وهو من السّعف قُوِيقَ الكرّب» لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو 
السعف. والنّخاف: جع لخفة, وهي القطعة من الحجارة مستّدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب» وغير 
ذلك ما فكتهم الكنابة عليه ها يداسب ما يسمعوته من القران من رسول اله لى ا عل وسل ومني من ل 
يكن هن الكقاة أن د ف ا عو ا ا ا ون عدر ها 
أي: من حفظه» وكانوا أحرص شيءٍ على أداء الأمانات» وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول صَلّى الله عَلَيْه 
ا أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده» كما قال الله تعالى: لإي أَيّهَا البَسُولُ بَلْغْ مَا زل الك من ربك 
[المائدة: 1۷] ففعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين» فقال: (إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحت؛ فجعل يشير بأصبعه إلى السماء عليهم ويقول: (اللهم اشهد, اللهم اشهد اللهم اشهد) رواه مسل» 


عن جابر”". 


لحد فادها إل مق ورات قرا عنه ما أمرهم به» فأدوا القرآن قرآنَاء والسنة سنة» لم يَلبسوا هذا بمذا. ولهذا 
قال عليه السلام: (من كتب عنى سوى القرآن فليمحه)”ء أي: لعلا يختلط بالقرآن» وليس معناه أن لا يحفظوا 


فلهذا نعلم بالضرورة أنه م يبق من القرآن مما أداه الرسول قت إليهم إلا وقد بلغوه إليناء ولله الحمد والمنة. 


فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما 
كتاب الله في الصحف؛ لعلا يذهب منه شيء بموت من تلقّاه عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ثم كانت 


(١)صحيح‏ مسلم (۱۲۱۸). 
(؟)أخرجه البخاري (81551) عن عبد الله بن عمرو ذلله. 
(۳)أخرجه مسلم ٤(‏ ۰ 06 عن أبي سعيد الخدري ظا . 
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تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم الها عم عدم فكانيت عو عو وا که فلا مات 
كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأا كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته» وكانت عند أم المؤمنين حى 


أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه» كما سنذكره إن شاء الله. 


عن أنس بن مالكء قال: «إن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان بن عفان رضى الله عنهماء وكان يغازي 

أهل الشام في فتح أزمينية وأذزبيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلاقهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ندسخهاء ثم نردها إليك» فأرسلث با حفصة إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابتٍ وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابتٍ في شيءٍ من القرآن› 
فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل بلسانهم؛ ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» 5 عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أَقّْق بمصحفٍ ما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف مصحف أن يحرق» قال ابن شهاب الزهري: فأخبرن خارجة بن زيد بن ثابت, مع زيد بن ثابتٍ قال: 


م 


مع 


0 
0 


«فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف» قد كنت أسمع رسول الله و يقرأ بماء فالتمسناها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابتِ الأنصاري: من الْمُوْمنينَ جال صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فالحقناها في 
سورها في المصحف»0“ 


وهذا أيضًا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذ؛ فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
منه شيء» وهو جمع الناس على قراءةٍ واحدة؛ لعلا يختلفوا في القران» ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنغا روي 
عن عبد الله بن مسعودٍ شيءٌ من التغضّب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحفء وأمر أصحابه بِعَلّ 
مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام» ثم رجع ابن مسعودٍ إلى الوفاق» حتى قال علي بن أبي 
طالب: «لو م يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا»() 


.)٤۹۸۷( البخاري‎ حيحص)١(‎ 


(؟)أخرجه أبو عُبِيدٍ في فضائل القرآن (ص: )۲۸٤‏ وابن أبي داود في المصاحف (ص: .)٤۹‏ 
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فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» على أن ذلك من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله 8#: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)() 


وكان السبب في هذا: حذيفة بن اليمان رضى الله عنه؛ فإنه لما كان غازيًا في فتح أزمينية وأذربيجان» وكان قد 
اجتمع هناك أهل الشام والعراق» وجعل حذيفة يسمع منهم قراءاتٍ على حروفٍ شق ورأى منهم اختلاقًا كثيرا 
وافتراقّاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه» وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. 


ترتيب الآيات والسور» 


كان عثمان رضي الله عنه -والله أعلم- رليك السور 3 فى المصحف» تیب الآيات 2 السور فأمر توقيفي 


متلقى عن النى صَلَّى اله عله وس ولهذا ليس لأحدٍ أن يقرأ 27 ا ا إن كه اط خط 
كبيراء وأما ترتيب السور فمستحب؛ اقتداءٌ بعثمان فلب 


والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليّاه كما قرأ من في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» وتارة ب سَبح), وهل 
اتاك حَدِيتُ الْعَاشِيّة1 فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله # قرأ في العيد ب "قاف" و[ افْتربتِ السّاعَةُ) 
رواه مسلم» عن أبي واقدِ(", ويي الصحيحين عن أبى هريرة» أن رسول الله ك كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة [أ) السجدة وهل ئى على الأنسان )۵ 


وإن کک بعضٍ» جاز أيضًا؛ فقد روى حذيفة أن رسول الله غ قرأ البقرة ثم النساء ثم آل 


(١)أخرجه‏ الترمذي (7177؟) عن العرباض بن سارية ذه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) هذا العنوان من وضع المختصر. 

(۳)صحیح مسلم .)۸۹٩۱(‏ 

(4)صحيح البخاري (۸۹1) صحيح مسلم )۸۸٠(‏ عن أي هريرة ظلك. 


(5)صحيح مسلم .(VY۲(‏ 
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باب أنزل القرآن على سبعة أحرئٍ 


عن ابن كباس أن رسول الله قال: (أقرأني ن جبريل عليه السلام على حرفب فراجعته, فلم أزل أستزيده 
ويزديني حت انتهى إلى سبعة أحرف). 


وعن أبي بن كعبء قال: «كنت في المسجد» فدخل رجل يصليء فقراً قراءةً أنكرتًا عليه» ثم دخل آخر فقراً 
سي ا ل ا إن هذا قرأ قراءةً أنكرتًا 
عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله &» فَقَرَآء فحسّن النبي 6 شأنهماء فسقط في 
نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله ويه ما قد عَشِيّني» ضرب في صدري» 
فَفِضْتٌ عرقًاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فَرَقَاء فقال لي: (يا أي أَرسِلَ لي أن اقرأ القرآن على حرفي» فرددت 
إليه أن هوّن على أمتي» فرد إل الثانية» اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هّن على أمتي, فرد إل الثالثة» اقرأه 
على سبعة أحرفي» فلك بكل رَدةٍ رددتكها مسألةً تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إِليّ الخلق كلهم» حت إبراهيم 0)886". 

هذا الشك الذي حصل 5 في تلك الساعة هو -والله أعلم- السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله جه 
قراءة إبلاغ وإعلام ودواءٍ لما كان حصل له سورة (1 يَكُنٍ الّذِينَ كَمَرُوا) إلى آخرها"؛ لاشتماها على قوله: 


وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلام من الحديبية على عمر بن الخطاب» وذلك لما 


كان تقدم له من الأسعلة لرسول الله ي ثم لأبي بكر الصديقء وفيها قوله تعالى: [لَقَدُ صَدَقَ الله وَسُولَهُ اويا 
الح دحل المشجة الحرم إن اء اله آميي) [الفتح: 530]. 


فصل 


(١)صحيح‏ البخاري .)٤۹۹۱(‏ 
(؟)أخرجه مسلم (۸۲۰). 
(؟)أخرجه البخاري (۳۸۰۹) ومسلم (۷۹۹) عن انس طللنه . 


.)۱۷۸١( )أخرجه البخاري (۳۱۸۲) صحيح مسلم‎ ٤( 
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ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغاتٍ متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة) 
والثاني بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: صحّ وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب» البعض 
منها دون الجميع؛ إذ كان معلومًا أنَّ ألسنتها ولغاتما أكثر من سبع بما يُعجز عن إحصائه. ثم بسط القول في 
هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة عرق ثم لما رأى الامام أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان طا اختلاف الناس في القراءة» وخاف من تفرق كلمتهم» جمعهم على حرف واحدٍء وهو هذا المصحف 
الإمام. قال: واستوسقت له الأمّة على ذلك» بل أطاعت ورأث أن فيما فعله من ذلك الرشد والحداية» وتركت 
القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامّها العادل في تركهاء طاعةً منها له» ونظرًا منها لأنفسها ولمن بَعْدَهَا 
من سائر أهل ملتهاء حتى درسث من الأمة معرفتهاء وتعمّت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحدٍ إلى القراءة بما؛ 


لدثورها وَعَمُوٌ آثارها. 


فإن قال من ضعفث معرفته: وكيف جاز هم ترك قراءة أقرأهوها رسول الله ج وأمرهم بقراءتما؟ قيل: إن أمره 
إياهم بذلك ١‏ يكن أمر إيجاب وفرض» وإعما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة كما لو كانت فرضًا عليهم» 
لوجب أن يكون العمل بكل حرفي من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر» 
ويزيل الشك من قراءة الأمة» وق تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها خيرين. 


عن عروة بن الزبير» أن المسْوّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبدٍ القاري حدثاه أنهما “معا عمر بن الخطاب 
يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله َك فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروفٍ كثرة لم يقرئنيها رسول الله , فكدث أساوره في الصلاة» فتصبَرّت حى سلَّم فلببَيُه بردائه 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي «معتك تقرأ؟ قال: اقرأنيها رسول الله ڪھ فقلث: كذبت؛ فإن رسول 
الله وي قد أقرأنيها على غير ما قرأت, فانطلقث به أقوده إلى رسول الله 6 فقلت: إنى معت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله : (أرسلهء اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يقرأ فقال 6: (كذلك أنزلت)» ثم قال: اقرأ يا عمر, فقرأت القراءة التي أقرأن» فقال رسول الله 
5 : (كذلك أنزلت؛ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه)(". 


.)٤۹۹۲( البخاري‎ حيحص)١(‎ 
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اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف» وما أريد منها على أقوال» قال أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
فَبْح الأنصاريٌ القرطئ المالكيئٌ في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة 
وثلاثين قولّاء ذكرها أبو حاتم محمد بن حِيّان البْسْيَِه ونحن نذكر منها خمسة أقوال. ثم سردها القرطبي 
وحاصلها ما أنا مورده ملخّصًا. 


فالأول: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم: سفيان بن عُيَيْئَة وعبد الله بن وهب وابن جريرٍ والطحاوي» أن المراد 
سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» * و أنه وتعال وَلَم. وقال الطحاوي: ا ما كر في ذلك 
حديث ابی بكرة» قال: «جاء جبريل إلى رسول الله َه فقال: اقرأ على حرفيء فقال ميكائيل: استزده» فقال: 
اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرفيء فقال: اقرأ فكل كاف شافيء إلا أن تخلط آية 
رحمةٍ بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمةء على نحو: هَلّمّ وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعَجّل». وروى ورقاء 
عن ابن أب نجيح» عن مجاهدٍ؛ عن ابن عباس» عن 1 بن كعبٍ أنه كان يقراً: [ يَوْمَ يَقُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ 
لين آمنُوا انطو " تين مِن تُورَكُمْ] للذين أمنوا أمهلوناء للذين آمنوا أجروناء للذين آمنوا أرقبُونا. وكان 


يقراً: كلما تاه 21 ما فيه : "عزو فيو ا E‏ 


وقد اذدّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ 9 عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أوّل الأمرء ثم 
نسح بزوال العذر وتَيّسّر الحفظ وكثرة الضبط 0 الكتابة. قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذي حُمَعَهَم على 
قراءةٍ واحدةٍ أُميرُ المؤمنين عثمان بن عفان» أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور بإتباعهم» وإِنما جمعهم عليها؛ 
لما رأى من اختلافهم ني القراءة المفضية إلى تَمَدّقِ الأمة» وتكفير بعضهم بعضاء فرتّب لحم المصاحف الأئمة على 
العَرْضَّةٍ الأخيرة» التي عارض جا جبريل رسول الله # في آخر رمضان كان من عمره كك وعزم عليهم أن لا 
يقرؤوا بغيرهاء وأن لا يتعاطوًا الرخصة التي كانت لحم فيها سعة» ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف» كما ألزم 
عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاث امجحموعة» حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهم» 
وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى عن المتعة في أشهر الحج؛ لعل تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج» وقد كان 
أبو موسى يفتي بالتمتع» فترك فتياه؛ اتباعًا لأمير المؤمنين» وسمعًا وطاعة للأثمة المهديين. 


(١)أخرجه‏ أحمد )١١5١54(‏ وقال في مجمع الزوائد (۷/ :)١5١‏ «فيه علي بن زيد بن جُدعان» وهو سيئ الحفظ» وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال 


الصحيح». 
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القول الثاتي: أن القرآن نزل على سبعة أحرفيء وليس المراد أن جميعه يُقرأ على سبعة أحرفي» ولكن بعضه على 
حرفي» وبعضه على حرفي آخر. قال الخطّابي: وقد يقرا بعضه بالسبع لغات» كما في قوله: وَعَبَدَ الطَاعُوت 
و [يَرْتغْ 57 َب . قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيدٍِ» واختاره ابن عطية. 


وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان: «إنه نزل بلسان قريش» أ معظمه» و يقم دلي على أن جميعة 
بلغة قريش كله» قال الله تعالى: رآ عَرَيبا]» ولم يقل: قرشيًاء قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً 


واحداًء يعنى: حجازها ويمنها. 


القول الثالث: إن لغات القرآن السَبّع منحصرةٌ في مُضَرَ على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول عثمان: «إن القرآن 


في سنن ابن ماجه وغيره. 


القول الرابع: وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء» أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء؛ منها ما تتغيّر حركته 
ولا تتغيرٌ صورته ولا معناه» مثل: [ وَيَضِيقُ صَدْرِي ) [الشعراء: ]١١‏ "ويضيق". ومنها ما لا تتغيّرٌ صورته ويختلف 
معناه» مثل: [فَقَالُوا رَبَنَا ياعد بَيْنَ أَسْمَار)) [سبأ: ]١9‏ "باعد". وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى 
بالحرف» مثل: [ تُنْشُِهَا) وننشرها. أو بالكلمة مع بقاء المعنى» مثل: [ گالْعهْن لْمَنْمُوش) [القارعة: 5]ء أو: 
"كالصوف المنفوش". أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى؛ مثل: [وَطلْح مَنْضودٍ) [الواقعة: ۲۹]» "وطلع 
منضود". أو بالتقدم والتأخر: مثل [ وَجَاءَتْ سكو الْمَوْتِ 75 [ق: ]١5‏ أو: "سكرة الق الوت" 
بالزيادة» مثل: [تِسْعٌ وَتَِسْعُونَ نَعْجَة] أنثى. "وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين" [الكهف: »]۸٠‏ 
"فان الله بعد اكراههن لمن غفور رحيم" [النور: ]. 


فصل 


قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع» ليست هي الأحرف 
السبعة الى اتستغيت الصحابة 2 القراءة كئاء وإعا ھی راجعة إلى حرفي واحدِ من السبعة» وهو الذي جع عليه 
عثمان المصحفء ذكره ابن النحاس وغيره. 
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قال القرطبي: وقد سوّغ كل واحدٍ من المُرَاء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه؛ لأنه 
رآها أحسن والأولى عنده» قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صِمّ عن هؤلاء 
الأئمة فيما رَوَؤْهِ ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات» واستمّرٌ الاجماع على الصواب» وحصل ما وعد 
الله من حفظه الكتاب. 


باب تاليف القرآن 


عن يوسف بن مامّك قال: «إني عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء اذ جاءها عراقي» فقال: أي الكفن 
خير؟ قالت: ويحك» ما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك, فقالت: 4؟ قال: َي أؤلف القرآن 
عليه فإنه يُقرأ غير مؤلف, قالت: وما يضرّك أيه قرأت قَبْلُ؟ إنما نزل أُوَّلَ ما نزل منه سورة من 0 
فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيءٍ: لا تشر 
الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد 
يق وني لجارية ألعب: بل السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ], وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده. قال: فأخرجت له المصحف» فأملت عليه آي السور»“ 


المراد من التأليف ههنا ترتيب سوّره. وهذا العراقي سأل أولّا عن أيّ الكفن خير فأخبرته عائشة رضى الله عنها 
أن هذا مما لا ينبغي أن يُعْتَى بالسؤال عنه» ولا القصد له ولا الاستعداد؛ فإن في هذا تكلقًا لا طائل تحته» وكانوا 
في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنّت في الأسعلةء كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض 
يصيب الثوب» فقال ابن عمر: «انظروا إلى أهل العراق» يسألون عن دم البعوض» وقد قتلوا ابنَ بنت رسول الله 
16 وطذا لم تبالغ معه عائشة رضى الله عنها في الكلام؛ لعلا يظن أن ذلك امز مهي وإلا فقد قال رسول 
الله 5: (البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم؛ فإتما أطهر وأطيب)2. 


9 سأفا عن ثرتبب القرآن» 0-7 إلى سوال كبيرء اه 7 غير مؤلف» أي: مرئّب السور» وكأن هذا 


(١)صحيح‏ البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (70757). 


(۳)أخرجه الترمذي (4945) عن ابن عباس ذفن وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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الإلزام به والله أعلم» وهذا أخبرته أنه لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنارء 
وهذه إن لم تكن فَأ [العلق: ١]ء‏ فقد يحتمل أنما أرادت اسم جنس لسور المقَصّلء التي فيها الوعد والوعيدء 


4 


ثم لما انقاد الناس إلى التصديقء أمروا ووا بالتدريج أولّا فأولّاء وهذا من حكمة الله ورحمته. 


ومعنى هذا الكلام» أن هذه السورة- أو السور- التي فيها ذكر الجنة والنار» ليست البداءة بها في أوائل 
المصاحفء مع أتما من أول ما نزلت» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحفء وقد نزلت عليه في المدينة 


وأنا عنده. 


فأما ترتيب الآيات في السور» فليس في ذلك رخصة» بل هو أمر توقيفئ عن رسول الله و كما تمذم تقرير 
Ty‏ مصحفها فأملت عليه آي السور. 


وقول عائشة: «لا يضِتُك بأيّ سورة بدأت» 00 على أنه لو قدّم ب بعض السور أو أحي كما دل عله ديق 
حذيفة وابن مسعود وهو 2 الصحيح» أنه عليه السلام قرأ 2 قيام الليل: البقرة 9 النساء 9 آل عمراك. 


قال أبو الحسن ابن بطال: إنما يحب تأليف سوره في الرسم والخط خاصّةَ ولا نعلم أن أحدًا قال: إن ترتيب ذلك 
واجب في الصلاة والقرآن وَرْسِهء وأنه لا يحك لأحدٍ أن يتلقّن الكهف قبل البقرة» ولا الحج بعد الكهفء ألا 
ترى إلى قول عائشة: «لا يضرِّك أيه قرأث قبل»» وقد كان البي 8 يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في 
الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. 


قال: وأما ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن عمرء أنمما كرها أن يقرأ القرآن منكوساء وقالا: «إنما ذلك منكوس 
القلب»'» فإنما عَنِيَا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولحاء فإن ذلك حرام حظور. 


وعن ابن مسعود, قال في بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنمن من العتاق الأول وهنّ من 


المراد منه: ذكر ترد نيب هذه السور 2 مصحف ابن مسعودٍ كالمصاحف العثمانية. 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق ٤۷(‏ ۷۹) وقال النووي في التبيان (ص: 49): إسناده صحيح. 


EEE e) 
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وقوله: «من العتاق الأول» اق من قديم ما نزل. 


وقوله: «وَهُنٌ من تلادي» أي : من قديم ما قَنَيْثْ وحَفظت» والتالد ي لغتهم: قديم المال والمتاع» والطارف: 


حديثه وجديده. 
عن البراء بن عازب # أنه قال: «تعلمت [سَبّح اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى) قبل أن يقدّم البي 65". 
المراد منه أن: سبح اسْمَ رَبك الْأَعْلَّى) سورة مكية نزلت قبل الهجرة. 


عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: «لقد علمت النظائر التي كان البي £ يقرؤهن اثنين اثنين في 
كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة, وخرج علقمة فسألناه» فقال: «عشرون سورة من أول المفصّل 
على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم, حم الدخان» وعم يتساءلون»2. 


هذا التأليف الذى عن ابن مسعودٍ غريبٌ» مخالف لتأليف عثمان ذه؛ فإن المفصّل في مصحف عثمان ذه من 
سورة الحجرات إلى آخره» وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجيء والدليل على ذلك ما رواه أحمد» عن أوس بن 
حذيفة» قال: «كنت في الوفد الذين أتوا الى عََهِ» فذكر حديئًا فيه: «أن النبي َي كان يسمر معهم بعد 
العشاء» فمكث عنا ليل لم يأتناء حت طال ذلك علينا بعد العشاءء قلنا: ما أمكفك عنا يا رسول الله؟ قال: 
(طَرَاً علي حزبٌ من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه) فسألنا أصحاب رسول الله وي حين أصبحناء 
كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» 
وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصّل من ق حت يختم»» وإسناده حسن. 

فصل 

فأما تَقُْط المصحف وشكله» فيقال: إن أوّل من أمر به: عبد الملك بن مروان» فتصدَّى لذلك الحجاج وهو 
بواسط» فأمر الحسن البصري ويحى بن يَعمّرء ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود 
الدؤلي» وذكروا أنه کان محمد بن سيرين مصحفٌ قد نقطه له يحبى بن يعمر. 


(١)صحيح‏ البخاري (4955). 
(؟)صحيح البخاري (4135). 
(؟)مسند أحمد .)١15155(‏ 
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وأما كتابة الأعشار على الحواشي» فيُنسب إلى الحجاج أيضًا. وقيل: بل أوّل من فعله المأمون. 


وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعودِ» أنه كره التعشير في المصحفء وكان حه وكره مجاهد ذلك أيضًا. 
وقال مالك: لا بأس به بالحبّرء فأما بالألوان المصبّغة فلاء وأكره تعداد آي السور قي أولها في المصاحف 
الأمهات» فأمّا ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسّا. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال بحبى 
بن أبي كثير: اول ما أحدثوا التّقطء وقال: هو نورٌ له» ثم أحدثوا التقط عند آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح 
والخواتم. ورأى إبراهيم النَّحْعِييٌ فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوهاء وقال: قال ابن مسعودٍ: «لا تخلطوا بكتاب الله ما 
ليس فيه»'. قال أبو عمرو الدَّان: ثم قد أَطْبَقَ المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات 


وغيرها. 
باب كان جبريل بعرض القرآن على النبي ج 


قال مسروق: عن عائشة, عن فاطمة: أسرّ إل رسول الله : (أن جبريل كان يعارضي بالقرآن كل سنة 
وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي)2". 


وعن ابن عباس» قال: «کان البي £ أجود الناس بالخير, وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه في كل ليلةٍ في شهر رمضان حتى يدسلخ» يعرض عليه رسول الله 6 القرآن» فإذا لقيه جبريل 
كان أجود بالخير من الربح المرسلة»2. 


وعن أبى هريرة» قال: «كان يعرض على النبي $ القرآن كل عام مرةً فعرض عليه مرتين في العام الذي 
قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشرّاء فاعتكف عشرين في العام الذي قُبض فيه»2©. 


(١)أخرجه‏ ابن أبي داود في المصاحف (ص: .)35١17‏ 
(۲)هو في صحيح البخاري معلقٌ قبل حديث .)٤۹۹۷(‏ 
(۳)صحیح البخاري (/5351). 


(5)صحيح البخاري .)٤۹۹۸(‏ 
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المراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى؛ ليبقى ما بقي» ويذهب ما نسخ 
توكيدًا واستغبائ وحفظًا؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين» وعارضه به 
جبريل كذلك» ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. 


وعثمان له جْمعَ المصحف الإمام على العرضة الأخيرة. 
وخصّ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه وهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه» 
ومن تمه كَثْر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن. 

باب القراء من أصحاب النبي 3 
عن مسروق» قال: ذكر عبك الله بن عمرو عبد الله بن مسعود» فقال: «لا أزال أحبه. معت النبى 5 
يقول: (خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود» وسال ومعاذ بن جبلٍ) وأ بن كعب)(". 
هؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بن مسعود وسام مول حذيفة» وقد كان سام هذا من 
سادات المسلمين» وكان يَوْمٌ الناس قبل مقدم البي عه في المدينة. 
واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل» وأيّْ بن كعب» وهما سيدان كبيران ويب أجمعين. 
عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: «والله لقد أخذت من في رسول الله ي بضعًا وسبعين 
سورةً والله لقد علم أصحاب النى £ أى من أعلمهم بکتاب الله وما أنا عنيرهم» قال شقيق: فجلست 
في الق أسمع ما يقولون, فما سمعت رادًا يقول غير ذلك2". 
وعن علقمة قال: كنا جخمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف»› فقال رجل: ما هكذا آنزلت: فقال: قرأت 


على رسول الله فقال: (أحسنت) ووجدَّ منه ريح الخمر, فقال: «أتجترئ أن تكذّب بكتاب الله وتشرب 
الخمر؟!» فجلده الحد". 


(١)صحيح‏ البخاري (41995). 
(١)صحيح‏ البخاري .)٠۰۰۰(‏ 


(۳)صحيح البخاري (5001). 
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وعن مسروق» قال: قال عبد اللّه: «والذي لا إله غيره» ما أنؤلت سورة من كتاب اللّم إلا وأنا أعلم أين 
الإبل, لركبت إليه»'. 


وهذا كله حقٌّ وصدقء وهو من إِخْبَارٍ الرجل بما يعلم من نفسه» ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك؛ للحاجة» كما 
قال تعالى إخبارًا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: [اجْعَلَني عَلَى حَرّائِنٍ الأَرْض إِنْ حَفِيظ عَلِيم1 [يوسف: 
هه]ء ويكفيه مدحًا وثناءً قول رسول الله #: (استقرئوا القرآن من أربعة) فبدأ به» وقال 8#: (من أَحَبٌ أن 
يقرأ القرآن غضًا كما أَنِْلَه فليقرأ على قراءة ابن أم عَبْدِ)!") واب أم عبدِء هو عبد الله بن مسعودٍء كان يُعْرَفُ 


وعن قتادة. قال: سألت أنس بن مالك» من جمع القرآن على عهد البي 5؟ قال: «أربعة كلهم من 
الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيدي»27. 


وعن انس» قال: «مات البي 4 وم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداى ومعاذ بن 0 5-07 
وأبو زید» قال: «وخن ورثناه»0. 


فهذا الحديث ظاهره أنه م يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط» وليس هذا هكذاء بل الذي لا 
شك فيه أنه جمعه غير واحدٍ من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من الأنصارء ولهذا ذكر الأربعة 
من الأنصار وهم: أ بن كعب ف الرواية الأولى المتفق عليهاء وق الثانية من أفراد البخاري: أبو الدرداء ومعاذ 
بن جبل وزيد بن ثابتٍ وأبو زيدٍء وكلهم مشهورون» إلا أبا زيدٍ هذاء فإنه غير معروفي إلا في هذا الحديث» وقد 
اختلفَ في اسمه» فقال الواقدي: اسمه قيس بن السّككن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
بن عدي بن النجار. وهذا القول هو الأصح؛ لأنه خزرجي؛ لأن أنسًا قال: «نحن ورثناه» وهم من الخزرج. وقي 
بعطح الألقاظ: وان لخد عُْمُومَني». 


(١)صحيح‏ البخاري (5005). 
(؟)أخرجه أحمد (175) عن عمر 5ه وصححه ابن خزمة .)١١55(‏ 
(؟)صحيح البخاري .)٥۰۰۳(‏ 


.)50٠05( البخاري‎ حيحص)٤(‎ 
2 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الرآن 


والدليل على أن من المهاجرين مَنْ جمع القرآن» أن الصِّدِيقَ ذه ّمه رسول الله مه في مرضه إمامًا على 
المهاجرين والأنصار» مع أنه قال: (يَوُمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله) فلولا أنه كان اقرؤهم لكتاب الله لما قدَّمَه 
عليهم. هذا مضمون ما قَرَرّه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري» وهذا التقرير لا يُدفع ولا يُشك فيه. 
ومن المهاجرين الذين جمعوا القرآن: عثمان بن عفان» قد قرأه في ركعة» وعلي بن أبي طالب» يقال: إنه جمعه 

قبي ما ازل يسدق غيف الله بن سرو وكير سال مرل أن تة كان من السادات الجا 
والأئمة النقباء» وقد قُتِلَ يوم اليمامة شهيدًا» ومنهم الحبر البحر: عبد الله بن عباس» ترجمان القرآن» وقد قال 
مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين» أَقِفْهُ عند كل آية وأساله عنهاء ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه 
النسائي وابن ماجه» عنه 5ه أنه قال: «جمعث القرآن» فقرأث به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله # فقال: 


(اقرأه في شهر)(" 


عن ابن كياس؛ أنه قال: قال عمر: «عليٌ أقضاناء وأ أقرؤناء 1 انا لع : من لحن أي واي يقول: أخذته 


من في رسول الله 4# فلا أتركه لشيء» قال الله تعالى: لما تَنْسَحْ من آية أو نُنْسِهَا أتِ ير منْهَا أو 


مثْلهًا؟ [البقرة: 0|1١١‏ 


وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء بظه ضرا وهو طا في نفس الأمرء ولهذا قال الامام مالك: 
ماعن أحد إلا يؤخل من قوله ويرف إلا قول صاحب هذا القبر. أي: فكله مقبول» ضلوات الله وسلامة عليه. 


باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


عن أسيد بن الحضيرء قال: «بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» اذ جالت الفرس»› 
فسكت فسكنث, فقرأ فجالتٍ الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالتٍ الفرس» فانصرف» وكان ابنه 
بجی قريبًا منھاء اي ل ل المي كر ا حَدََتَ النبي 
فقال: (اقرأ يا ابن حضيرء اقرأ يا ابن حضير) قال: فأشفقت أن طا ی» وكان منها قريب فرفعت 
رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي الى السماء فإذا مغل الظَلَة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حت لا 


(١)أخرجه‏ النسائي في الكبرى )۸٠٠١(‏ وابن ماجه )١۱١٤١(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 57): إسناده صحيح. 


(؟)صحيح البخاري .)50٠05(‏ 
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أراهاء قال: (وتدري ما ذاك؟) قال: لاء قال: (تلك الملائكة دَنَْ لصوتك» لو قرأت لأصبحت ينظر 
الناس إليها لا تتوارى منهم)1". 


هكذا أورده البخاري معلمًا» وسياقه ظاهر فيما برجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


وف الحديث المشهور الصحيح: (ما اجتمع 3 في بيتٍ من بُيُوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا 
لت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم هم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم» عن أ هريرة(") 


کر 


وهذا قال الله تعالى: [وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ گان مَشْهُودًا [الإسراء: ۷۸] جاء في بعض التفاسير أن 
الملائكة تشهده. وفي الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 2: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون)7" 


قن 


باب من قال: لم بترك النبي © إ4 ما بين الدافتين 


عن عبد العزيز بن زفيع› قال: دخلت أنا وشدّاد بن معقل على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: ارك 
البي يه من شيءِ؟ قال: «ما تَرَكَ إلا ما بين الدَّفتين» قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه. فقال: 
«ما ترك إلا ما بين الدّفتين»9) 


ومعناه: أنه ع ما ترك اليه ولا نشيعًا يورث عنه» كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية : «ما ترك رسول الله 
ع دينارًا ولا درههًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا» 2020 وف حديث أبى الدرداء: (إن الأنبياء ١‏ يورثوا دينارًا ولا درمماء 


إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذه بحظ وافر). ولهذا قال ابن عباس: إنما ترك ما بين الدَّفتين» يعني: القرآن 


(١1)صحيح‏ البخاري .)٥۰۱۸(‏ 
(۲)صحیح مسلم (5599). 
(۳)صحيح البخاري (555) صحيح مسلم (575). 
(٤)صحیح‏ البخاري .)٥۰۱۹(‏ 
()أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 
(5)أخرجه أبو داود (551") وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۹١٤):‏ «صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم 
بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى بماء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف جا أن للحديث أصلا». 
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والسنة مفسرة له ومبيّنة وموضّحة» أي: تابعة له» والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: م أَوْرننا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَبْئَا مِنْ عبات الآية [فاطر: ۳۲] فالأنبياء عليهم السلام لم يلموا للدنيا يجمعوتما 
ويورثوتحاء وإنما خُلِقُوا للآخرة يدعون إليها ويرعبون فيهاء ولهذا قال رسول الله #: (لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة)". وكان أول من أظهر هذه ا محاسن من هذا الوجه» أبو بكر الصديق ذهب لما سل ميراث رسول الله 
فأخبَر عنه بذلِك ووافقه على تَقْله عنه َه غير واحدٍ من الصحابة» منهم عمر وعثمان وعلي والعباس 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوفبٍ وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقوله أيضًا عنه ب رضي الله 


عنهم أجمعين. 


باب فضل القرآن على سائر الكلام 


و 


عن أبى موسى ضيه عن النبي ا قال: (مكل الذى يقرأ القرآن ككل الأَتْرْجة طعمها طيب وريحها طيبء 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة؛ طعمّها طيبٌ ولا ربح ها ومَكَلٌ الفاجر الذى يقرأ القرآن كَمَكَل الريحانة؛ 
رها طيبٌ وطعمُها مُرّ. ومقل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمل الحنظلة؛ طعمُها مر ولا ريح ها)"©. 


وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودًا وعدمّاء فدَل على شرفه على ما سواه 


من الكلام الصادر من الب والفاجر. 


عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبي 6 قال: (إنما أجلكم في أجل مَنْ خلا من الأمم كما بين صلاة 
العصر ومغرب الشمس» ومَتلكم وَمَمّل اليهود والنصارى كمثل رجلٍ استعمل عمالاء فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار على قيراط» فعملت اليهود, فقال: مَنْ يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت 
النصارى, ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قبراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطإءء قال: 
هل ظلمتكم من حقّكُم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت)7". 


مناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتماء فَضَّلَّت الأمم الماضية مع طول مدتماء كما قال تعالى: [ كُنْتُمْ حَيْر 


َة أُخْرِجَت لِلنَّاسِ) [آل عمران:١١١].‏ وعن جز بن حكيم عن أبيه» عن جَدّهء قال: قال رسول الله 4: 


(١)أخرجه‏ البخاري )1۷۳١(‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)ضحي البخاري 4 6): 


(؟)صحيح البخاري (5051). 
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(أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله)» وإِنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم» القرآن الذي 
شرّقه الله على كل كتاب أنزله» كه مهيمئًا عليه وناسكًا له وخاتا له؛ لأن كل الكتب المتقدّمَة نزلت إلى 
الأرض حملة واحدة وهذا القرآن نزل من منجمًا بحسب الوقائع؛ لشدة الاعتناء به ومن زل عليه. 


وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى 
من تم إلى أن بعت محمد # ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو الشبه بآخر النهار» وأعطى المتقدمين قيراطًا 
قيراطًا» وأعطى هؤلاء قبراطين قيراطين» ضعفي ما أعطى أولئكء فقالوا: أي ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟ 
فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي- أي: الزائد على ما ا أوتيه من 
اعنى با قال انيه نا انها اللية منوا انّقُوا الله وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ ES‏ من رتنه وَيجْعَْ ل ور 
أن الْمَضْلَ 


چ و دادس 


شون به وَيغفڙ لخم واه غَمُورٌ رجيم للد يعْلَمَ أل اتاب الا يَقْدِرُونَ عَلَى شَئْءٍ من فَضْلٍ الله 
پد الل تيه مَنْ يَشَاءُ وال ذو الْمَضْلٍ العَظیم) [الحدید: ۲۹-۲۸]. 


باب الوصاة بكتاب الله 


عن طلحة بن مصرف, أنه قال: «سألت عبد الله بن أبى أوفى: أوصى النبي #؟ قال: لاء قال: قلت: 
فكيف كُتب على الناس الوصية أمروا جماء وم يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللّه عر وجلَ»2" 


وهذا نظير ما تقدّمَ عن ابن عباس» أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في 
أموالهم» كما قال تعالى: ( كيب عَلَيكُمْ ذا حَصَرٌَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك حَبْرا الْوَصِيّةُ للْوالدَيْنِ والْأَفْربينَ] 
[البقرة: [۱۸٠‏ وأما هو عه فلم يترك شيئًا يُورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جاريةَ من بعده» 0 وصية 
في ذلك. ولم يوص الى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهرًا من إشاراته وايماءاته إلى 
الصّديق» ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرٍ)7 
كذلكء وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله تعالى. 


(١)أخرجه‏ الترمذي )5٠١١(‏ وقال: حديث حسن. 
(؟)صحيح البخاري (5:0575). 


(۳)أخرجه البخاري (۷۲۱۷) ومسلم (۲۳۸۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
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مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الفرآن 


باب من لم يتغنَ بالقرآن. وقوله الله تعالى: (أَوَلَمْ يكفهم أنا أَنْوّلنا عَلَبْكَ الكتاب ْلَه 


o ° 


عليهم) 


عن أبي هريرة. أنه كان يقول: قال رسول الله 5 )4 يأذن الله لشيءٍ, ما أَذنَ لبي يغ بالقرآن)» وقال 
صاحب له: يريد يجهر به. قال سفيان: تفسيره: يستغنى به( 


ومعناه: أن الله تعالى ما استمع لشيءٍ كاستماعه لقراءة نيم يجهر بقراءته ويجيننهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة 


وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة رضى الله عنها: «سبحان 
الذي وسع سمعْه الأصوات»» ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء Re‏ ينا الكو 0 
شان وَمَا تلو مِنْهُ من فُرْنٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل إلا كا عَلَيَكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه) الآية» ثم استماعه 
لقراءة أنبيائه أبلغ» كما دل عليه هذا الحديث العظيم. 


والأَدّن الاستماع؛ لدلالة السياق عليه وكما قال تعالى: إا السَمَاء الْشَّتْء وَأَذِنَتْ لِرَنَا وَحْقَتْء وَإِذَا الأَرْضٌ 
مدت القت ما فيها مكلت وأذئث لتنا ونت [الانشقاق: ١-ه].‏ أي: اسعنعت لما وخلّت: أي: 
وحُق لها أن تستمع امه وتطيعّه» فالأدّن ههناء هو: الاستماع. 


ا 


دا إلى الرجل الحسن 


وروى ابن ماجه بسنل جيك عن فَضَالَةَ بن قال : قال رسول الله 8 (للهُ اشد 


م 
ر 


وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغق: يستغنى به» فإن أراد أنه يستغنى به عن الدنيا- وهو الظاهر من كلامه- 
فخلااف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه قل فسّره بعض رواته با جهر» وهو سان القراءة والتحزين كما . قال 
حرملة: معت ابن عَيَيْنَةَ يقول: معناه: يستغنى به» فقال لي الشافعى: ليس هو هكذاء ولو كان هكذا لكان 


(١)صحيح‏ البخاري (505717). 
(؟)أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (77) ووصله النسائي (570©) بلفظ: «الحمد لله...» 


(؟)سنن ابن ماجه .)۱۳٤١(‏ 
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مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الرآن 


يتغايّ» إنما هو يتحرّن ويترتم به. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول: يترم به» وهكذا نقل امز والربيع عن 


الشافعى رحمه اللّه. 


أن أثرلتا عَلَيِكَ اكاب يُنْلى عَلَيْهِمْ إِنّ في دَلِكَ 


7 7 


وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: ئ يَكفِهِمْ د 
رة وَوِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ أ» فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكرمة ذُكِرَت ردا على الذين سألوا آياتٍ تدل على 
صدقه» حيث قال: وقالوا ولا أَْزِلَ عليه يات من ريه فل ما الاَياٿ عند الله و أنا نير مين أو كيه 
أن انزلا عَلَيِكَ الكتاب بِتْلَى عَلَيِْمْ) [العنكبوت: ١٠-١ء]»‏ ومعنى ذلك: أو لم يكفهم آية دالّة على 
صدقك: إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل آمي؟ وما گنت تلو مِنْ َنِه من كِتَابٍ ولا حط بيَمِنِكَ ذا ازاب 
المَيَطلون 1 [العنكبوت: »]٤۸‏ أي: وقد جعت فيه بخبر الأولين والآخرين» فأين هذا من التغقي بالقرآن وهو 
تحسين الصوت به أو الاستغناء به عمّا عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقديرٍ تصدير الباب بمذه الآية فيه نظر. 


ا 


3 


فصل 
في إيراد أحاديث في معنى الباب» وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 
عن عقبة بن عامر» قال: خرج علينا رسول الله ## يومًا ونحن في المسجد نتدارس القرآن» قال: (تعلموا كتاب 


لله واقتنوه) قال: وحسبت أنه قال: (وتغنوا به» فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلْثًا من المخاض من العُقّل)0". 


وعن أبي أُبابة» قال: معت رسول الله و يقول: (ليس منا من ل يَتَعَنّ بالقرآن) قيل لابن أبى مليكة: يا أبا 


محمدٍ» أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحديّنه ما استطاع. رواه أبو داود. 


وفهم من هذا أن السلف ّنه إنما فهموا من التغقي بالقرآن إنما هو: تحسين الصوت به وتحزيئه» كما قاله الأئمة 
رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضًا ما رواه أبو داود» عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله 6: (زيْنُوا القرآن 


بأصواتكم)9, وإسناده جيد. 


(١)أخرجه‏ النسائي في الكبرى (۷۹۸۰) وصححه ابن حبان .)١١9(‏ 
(؟)أحد رواة الحديث. 
(۳)سنن أبي داود .)١4171(‏ 


(4)سنن أبي داود .)١578(‏ 
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مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الُرآن 


والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتََحَشّع به» كما قال أبو موسى: قال لي رسول الله : (لو 
رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة) قلت: «أما والله لو علمت أنك تسمع قراءقٍ» 4 للق NOE‏ 
على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. 


وأخرج ابن ماجه» عن عائشة» قالت: أبطأثُ على رسول الله وده ليلة بعد العشاء» ثم جئت فقال: (أين كنتِ؟) 
قلت: كنت أمع قراءة رجلٍ من أصحابك» لم أمع مثل قراءته وصوته من أحدٍء قالت: فقام فقمت معه حتى 
استَمّعٌ له ثم التفت إل فقال: (هذا سام مولى أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل في أمتي مثل هذا)(") وإسناده 


0 


أجمق فا أو قا م 0 بعض ألفاظه: «فلما سمعته قرأً: e‏ لف من ع شىء َم هم الخَالِقُونَ) 
خِلْتُ أن فؤادي قد انصدع»» وكان جبير لا “مع هذا بعدُ مشرگا على دين قومه» وناهيك عَنْ تر قراءته في 
المشرك المصرٌ على الكفرء فكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب» 
كما روي عن طاوس» قال: «أحسن الناس صونً بالقرآن أخشاهم له»)ء فالمطلوب شرعاء إنما هو التحسين 
بالصوت الباعث على تَدَبُّرٍ القرآن وتفهمه» والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة» المركبة على الأوزان» والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن يره وجل 
ويعظّم عن هذاء ونصّ الأئمة -رحمهم الله- على النهي عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش» الذي يزيد 
بسببه حرقًا أو ينقص حرفاء فقد اتفق العلماء على تجرعه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (48 ٠‏ ه) ومسلم (۷۹۳) وشطره الأخير أخرجه النسائي في الكبرى ٤(‏ ۰ ۸۰) وابن حبان .)17١1517(‏ 
(۲)سنن ابن ماجه (۱۳۳۸). 
(۳)صحیح البخاري (7050) صحيح مسلم )٤٦۳(‏ 
(٤)أخرجه‏ أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: .)١55‏ 
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مُعَْصَرُ فَضَائْل الفَرآن 


باب اغتباط صاحب القرآن 


عن عبد الله بن عمر» قال: معت رسول الله 5 يقول: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام 
به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار)20. 


وعن أبى هريرة. أن رسول الله 4 قال: (لا حسد إلا في اثنين: رجل علّمه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار, فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما ُو فلان. فعملت مغل ما يعمل» ورجل آتاه الله مال 
فهو بُهلکه في الحق, فقال رجل: ليتني أوتيثُ مل ما أو فلان. فعملثُ مثل ما يعمل). 


ومضمون هذين الحديثين: أن صاحب القرآن في غبطة» وهى حُسنٌ الحال» فينبغى أن يكون شديد الاغتباط با 
هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطًاء إذا تن مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف 
الحسك المذموم» وهو مق زوال نعمة المحسود عنه» سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا وهذا مذموم شرعًا اا 


وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. 


والحسد الشرعي الممدوح هو تمقي حال مثل ذاك الذى هو على حالة سارة» وهذا قال 8: (لا حسد إلا في 
اثنين) فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار» والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهارء 
كما قال تعالى: [إنَّ الَِينَ يلون كاب الله وَأَامُوا الصّلاة وَأَنْمَقُوا ما ريَقْنَاهُمْ سِا وَعلانية يَرْجُونَ بِحَارَةَ أَنْ 
تَبُورَ] [فاطر: ۲۹] وعن يزيد بن الأخنسء أن رسول الله يك قال: (لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه 
الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتّبع ما فيه» فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانً 
فأقوم به كما يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى 
فلاا فأتصدق به)2. 


CA 


(١)صحيح‏ البخاري .)٠۰٠١(‏ 
(۲)صحيح البخاري (50557). 
(۳)مسند أحمد )١5977(‏ قال في مجمع الزوائد (۳/ :)١٠١‏ رواه أحمد كتابةء وفيه سليمان بن موسى» وفيه كلام» وقد وثقه جماعة. 
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مُعْمَصَرُ فَضَائْل الفَرآن 


باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 


عن أبى عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان # عن النبي © قال: (خَيرَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الُرْآنَ وَعَلّمَهُ) وأقراً أبو 
عبد الرحمن في إمرة عثمان 4 حت كان الحجاج, قال: «وذلك الذي أقعدي مقعدي هذا»(. 


هذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكل في أنفسهم المِكيَّلون لغيرهم» وذلك جع بين النفع القاصر 
والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدًا من أمكنهم أن ينتفع» كما قال 
rE‏ كارا وكا عق سیل اله دْناهُمْ عَدَابًا فَوْقَ الْعَذَّابِ) [النحل: ۸۸]» وكما قال تعالى: [وَهُمْ 
يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَؤنَ عن [الأنعام: ١۲]ء‏ في أصح قولي المفسرين في هذا: هو أنمم ينهون الناس عن اتباع 
قرات مع لھم وتخدهم عت أي فجمعوا ين التكذيب ولص حما قال تعال: (تعن أطل ی گاب 
بأيِاتٍ الله وَصَدَفَ عَنْهَا) [الأنعام: ]٠١١‏ فهذا شأن شرار الكفار» كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يكُمُل في 


نفسه» وأن يسعى 2 تكميلٍ غيره» كما قال : ( خيركم من تعلّم المران وعلّمه)» وكما قال تعالى: [قَمَنْ 


ت 
ع 


ا ل كا وقال. إلى مين النتشلمية ١‏ [فصلت: *"؟]ء فجمع بين الدعوة إلى 
الهء سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى» من تعليم القرآن والحديث والفقه» وغير ذلك مما 
يُبتغى به وجه الله» وعمل هو في نفسه صا ماء وقال قولاً صالخا أيضاء فلا أحد أحسن حالاً من هذا. 


وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا 
المقام» فقعد يعلّمٌ الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 


سبعين سنةً رمه الله وأثابه» وآتاه ما طلبه ورامّه» آمين. 


عن سهل بن سعدء قال: «أتّت النبيّ © امرأة» فقالت: إنما قد وهبت نفسها لله ولرسولهء فقال: (ما لي 
في النساء من حاجة), فقال رجل: زوجنيها؟ قال: (أعطها ثوب) قال: لا أجد, قال: (أعطها ولو خاتمًا من 
حديد) فاعتَلَ له. فقال: (ما معك من القرآن؟) قال: كذا وكذاء قال: (قد زوجتكها عا معك من 
القرآن)2". 


(١)صحيح‏ البخاري (50571). 


(۲)صحیح البخاري (5055). 
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غرض البخاري أن هذا الرجل تعلّم الذي تعلّمه من القرآن» وأمره الي يي أن يُعلّمَ تلك المرأة» ويكون ذلك 
صداقًا لما على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء» هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاضًا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله 8: (زوجتكها بما معك من القرآن)؟ 
مسلو(": (فعلمها) وهذا هو الذي أراده البخاري ههنا. 


باب القراءة عن ظهر قلب 


حديث سهل بن سعدٍ- الذي تقد وفيه- أنه ی قال للرجل: (فما معك من القرآن؟) قال: معي سورة 
كذا وسورة كذا؛ لسور عدهاء قال: (أتقرؤهن عن ظهر قلب؟) قال: نعم قال: (اذهب فقد ملكثكها بما 
معك من القرآن). 


هذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل» ولكن الذي صرّح به كثيرون 
من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحفء وهو عبادةٌ كما 
صرّح به غير واحدٍ من السلف» وكرهوا أن يحضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه» قال ابن مسعود: «أديموا 
النظر في المصحف72"), وكان ذه إذا اجتمع اليه إخوانه؛ نشروا المصحفء فقرؤواء وفسّرٌ لهم. وإسناده صحيح» 
وعن ابن عباس» عن عمرء أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحفء فقرأ فيه» وقال ابن عمر: «إذا رجع أحدكم 
من سوقه فلينشر المصحفء وليقرأ»» وعن خيثمة» قال: «دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحفء, فقال: 
هذا جزئى الذي أقرأ به الليلة»0. 


فهذه الاثار تدل على أن هذا أمر مطلوب؛ لقلا يُعَطَّلَ المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة 


من أفواه الرجال. 


(١)صحيح‏ مسلم .)١575(‏ 
(۲)صحيح البخاري (5070). 
(؟)أخرجه أبو عُبِيدٍ في فضائل القرآن (ص: 5 )٠١‏ قال ابن حجر في فتح الباري (9/ ۷۸): إسناده صحيح. 
(٤)أخرج‏ هذه الآثار أبو عُبِيدٍ في فضائل القرآن (ص: .)٠١١‏ 
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فأما تلقين القرآن» فمن قم الملقِّن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على الأداءء كما أن المشاهد من كثيرٍ ممن يحفظ 
من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه» وإذا أدّى الحال إلى هذا مُنع منه إذا وجد شيحًا يوقفه على ألفاظ 
القرآن» فأما عند العجز عمّن يلمّن» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند 
الرفاهية» فاذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فُرِضَ أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها 
على لغته ولفظه. 


وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر 
القلب فهو أفضلء وإن كان عند النظر في المصحفء فهو أفضلء فإن استويا فالقراءة نظرًا أولى؛ لأا أثبت 
وتمتاز بالنظر في المصحفء قال الشيخ أبو ركريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلّهم 
محمول على هذا التفصيل. 


باب استذكار القرآن وتعاهده 


عن ابن عمرء أن رسول الله وه قال: (إنما مَكَنْ صاحب القرآن كمَئّل صاحب الإبل المعقّلة, إن عاهد 
عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)2. 


وعن عبد الله. قال: قال النبي ##: (بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيث آية كيت وگيت» بل ُي 
واستذكروا القرآن؛ فإنه أشدٌ تقَصّيا من صدور الرجال من النَعَم)٠.‏ 


وعن أبى موسى, عن البي ويه قال: (تعاهدوا القرآن, فوالذي نفسي بيده هو أشد تقَصّيًا من الإبل في 
عقلها). 


وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله کی : (تعليوا کاب الله وتعاهدوه» وتغنوا به» فوالذي نفسى بیده» هو 
أشد تفلتًا من المخاض ف العُقّل). 


(١)صحيح‏ البخاري .)٥۰۳۱(‏ 
(۲)صحيح البخاري (5055). 
(؟)صحيح البخاري .)٠۰۳۳(‏ 
(٤)أخرجه‏ النسائي في الكبرى (۷۹۸۰) وصححه ابن حبان (۱۱۹). 
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ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن» واستذكاره وتعاهده؛ لعلا يعرّضه حافظه للنسيان؛ فإن 
ذللق خط كن فال الك العاقة سه وقد أشل يعض التسترين هذا ال ق له جال وق خوط ع 
ذكري فن له مَعِيسَةٌ ضَنْكَا وش يَومَ الْقيَامَةِ أَعْمَى, قال رت ۾ حشرتي أَعمى وَقَدْ كُنْتُ بصبراء قال كَذَلِكَ 
تنك آَيَاثنَا مَتَسِيئَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تسى [طه: .]١55-١74‏ وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد 
جميعه فهو بعضه؛ فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به» فيه تماون كبير وتفريط 
شدید» نعوذ بالله منه» ولهذا قال 8: (تعاهدوا القرآن) وف لفظ: (استذكروا القرآن؛ فإنه أشد تفصّيًا من صدور 
الرجال من النّعم) التفصي: ااك يننال ف ان م له المت ية و ف الوق ين 
الثمرة» إذا تخلص منهاء أي: أن القرآن أشد تفلنًا من الصدور من النَعَم ا اسلف من غير عقال. قال 
الضحاك بن مزاحم: «ما من أحدٍ تعلم القرآن ثم نسيه» إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله تعالى يقول: وما أَصَابَكةْ 
من مُصِيبَةِ فبا كُسَبَث أَيْدِيِكُْ! [الشورى: ٠‏ ]ء وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب»0. 


وهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن. 
باب القراءة على الدابة 
عن عبد الله بن مغفل له قال: «رأيت رسول الله يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح». 
وهذا أيضًا له تعلق ما تَقَدَّمَ من تعاهُد القرآن وتلاوته سفرًا وحضرًا. 
باب تعليم الصبيان القران 


عن سعيد بن جبير› قال: «إن الذي تدعونه المفصّل هو المحكم» قال: وقال ابن عباس: «توفي رسول الله 
يه وأنا ابن عشر سنين, وقد قرأت الحكم». 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «جمعت الحكم في عهد النبي 88» فقلت له: وما المحكم؟ قال: 
«المفصّل»27. 


(1)أخرجه أبو عُبيدٍ في فضائل القرآن (ص: ۲۰۲). 
(؟)صحيح البخاري (904). 


(؟)صحيح البخاري (55 ٠‏ 5). 
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فيه دلالة على جواز ق الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس كان عمره حين موت رسول الله عق عشر سنين» وقد 
روى البخاري(" أنه قال: «توفي رسول الله عه وأنا مختون» وكانوا لا يختنون الغلام حت يحتلم» فيحتمل أنه احتلم 
لعشر سنين؛ جمعًا بين هذه الرواية وتلك» ويحتمل أنه جز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من 
الكسر. وعلى كل تقدير» ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصّباء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحبًا أو 
واجبًا؛ لأن الصبي إذا تعلّم القرآن بلع وهو يعرف ما يصلي به. وحفظه في الصَّغْرٍ أولى من حفظه كبيراء وأشد 
عُلوقًا بخاطره» وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود في حال الناس. واستحبٌ عمر بن الخطاب ذه أن يلقن خمس 


آياتٍ'". رويناه عنه بسنا جيدٍ. 


باب نسيان القرآن, وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله: (سَنقَرفَك فلا تنسى, 
إلا ما اء اللّهُ) 


عن عائشة؛ قالت: لقد سمع البي ‏ رجلًا يقرأ في المسجد» فقال: (يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا 
من سورة كذا) وني رواية: (أسقطتهن من سورة كذا وكذا). 


عن عبد الله 8ه قال: قال رسول الله 6: (بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيث كيت وگيت» بل هو 


وى هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له» إذا كان بعد الاجتهاد 
والحرص. 


ا ی 

(؟)صحيح البخاري (1۲۹۹). 

(۳)أخرجه أبو عم في حلية الأولياء (۹/ ۹ ) والبيهقي في شعب الإبمان )١٠07(‏ ولفظه: «تعلموا القرآن خمسًا حمسًا» وفي علل الحديث لابن أبي 
خاتم 9/ ۷۰۲): قال أبو زرعة: «أبو تعيم رواه عن آي خلدة: عن أي العالية» لم يذكر فيه عمر» وهو الصحيح». وقال ابن حجر ف فتح الباري 
(۹/ ۷۷): أخرج ابن أي ذاو عن أى عبد الرحمن السلمي» أنه كان يُقرئْ القرآن حمس آياتٍ خمس آيات» وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل 
ذلك» وذكر أن جبريل کان ينزل به كذلك» وهو مرس جيلٌ. 

.)٥۰۳۷( )صحيح البخاري‎ ٤( 


(5)صحيح البخاري (5:55). 
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وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلكء فلا يقول: نسيت كذا؛ فإن النسيان ليس من فعل 
العبد» وقد تَصْدُرُ عنه أسبابه» من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك فأما النسيان نفسه فليس بفعله» 
وهذا قال: (بل هو يي) مب غ لا لم يسه ٤‏ فاعلّه وأدبٌ أيضًا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند 
النسيان إلى العبد في قوله تعالى: [ْوَاذْكُرْ رَبك إِذَا نَسِيتَ] [الكهف: 4 ؟]» وهو -والله أعلم- من باب المجاز 
الشائع بذكر المسَبّبٍ وإرادة السبب؛ لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبّاء فأمر الله تعالى بذكره؛ 
يذهب" الشيطان عر القلب» كما يذهب عفد البداء: رالأذان» ,الس ذهب الم فا5 رال المي للسياتة 
انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى. 


باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا 


عن ای مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 2 (الآيتان من آخر سورة البقرة, من قرأ مما في ليلة 
كفنتاه)1) 


وق الصحيحين عن ابن مسعودٍ أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة». وكره بعض السلف ذلكء ولم يروا أن يُقَال: إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء ولا شلك أن هذا 
أحوط وأولى» ولكن قد صحّت الأحاديث بالرخصة قي الآخرء وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في 


باب الترتيل في القراءة 


چ 


وقوله عز وجل: ورل الْقُرآنَ تزتيا [المزمل: 4] وقوله: (وَفْرَْنَ فَرَفْنَاهُ لِتَفْرَآُ عَلَى الاس عَلَى مُكْثْ) 
[الإسراء: كردلل وما يكره أن بهد كهلٌ الشعر. يُفْرَقُ: يُفصل. قال ابن عباس إفرقتاه): : فَصَلْتَاةُ. 


(١)صحيح‏ البخاري (5050). 


(؟)صحيح البخاري )۱۷٤۷(‏ صحيح مسلم .)١595(‏ 
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عن عبد الله. قال: غدونا على عبد الله. فقال رجل: قرأت المفصّل البارحة» فقال: «هذًا كهدٌ الشعرء إنا 
قد "معنا القراءةء وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بمنّ النبي كم ثماني عشرة سورة من المفصّلء 
وسورتين من آل حم»(" 


وعن عائشة» أنه ذكر لها أن ناسًا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» فقالت: «أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا» كنت 
أقوم مع النبي طق ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يد بآية فيها تخوّفٌ إلا دعا الله 
واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه»7. 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: إلا رك به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به] [القيامة: :]١5‏ «كان رسول الله و إذا 
نزل جبريل بالوحى, كان مما رك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه»2) 


فيه وق الذي قبله دلي على استحباب ترتيل القراءة والترسّل فيها من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة» بل بتأملٍ 
وتفكرء قال الله تعالى: ١‏ كِتَابٌ رتاه ِلَبِكَ مُبًا 0 د الألبَاب) [ص: ۲۹]. 


وعن عبد الله بن عمرو» عن الني قال: (بُقَالُ لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء 


فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها)). 


وعن إبراهيم» قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل» فقال عبد الله * «فداك أي وأمى» رتك ؛ فإنه زين 
القرآن» قال: وكان علقمةٌ حسن الصوت بالقرآن. 

وعن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» و إن أقرأ القرآن في ثلاثِ» فقال: «لأن أقرأ 
ليلة فَأَدَبَرَهَا وأبَلَهَا؛ِ أحبٌ إل من أن أقرأ كما تقول»©. 


(١)صحيح‏ البخاري (5058). 
(؟)أخرجه أحمد )١5705(‏ وقال في مجمع الزوائد (۲/ 17؟): «فيه ابن طيعة» وفيه كلام». 
(۳)صحيح البخاري .)٥۰٤٤(‏ 
(٤)أخرجه‏ أحمد (1۷۹۹) وصححه الترمذي )۲۹۱٤(‏ وابن حبان (755). 
(٥)أخرجه‏ والذي قبله أبو عُبِيدٍ ني فضائل القرآن (ص: .)١517‏ 
37 


مُفْقَصَرُ قَصَائلَ الرآن 


باب مد القراءة 
عن قتادة, قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة البى ا فقال: «کان سس مدا . 


وعن قتادة قال: سْيْلَ أنس بن مالك: كيف كان قراءة البي ##؟ فقال: «كانت مَدّاء ثم قرأ: يشم | 
الوحمَن الرَحِيم] 8 ببسم اللّم 9 بالرحمن, و بالرحيم»7". 
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وف معناه أن أم سلمة» نعتت قراءة رسول الله 0 مُفَمكَرَة حرفا حرقًا7. 
باب الترجيع 


عن عبد الله بن مغفلٍ» قال: «رآيت البي 4 وهو على ناقته- أو جمله- يسير به» وهو يقرأ سورة الفتح- 
أو من سورة الفتح- قراءة ليتف وهو برَجَع». 


ع 


الترجيع: هو الترديد في الصوت» كما جاء أيضًا في البخاري» أنه جعل يقول: «1 1 آ» وكأ ذلك صدّر من 
حركة الدابة تحته» فدلٌ على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك» ولا يكون ذلك من باب الزيادة في 
الحروف؛ بل ذلك مغتفر؛ للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك» والصلاة 
إلى القبلة. 


باب حسن الصوت بالقراءة 


عن أبى موسی» أن رسول الله يي قال: (يا أبا موسى, لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)". 


(١)صحيح‏ البخاري (45 .)5٠‏ 
(؟)صحيح البخاري (55 50). 
(*)أخرجه الترمذي (۲۹۲۳) وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
(٤)صحيح‏ البخاري ٠ ٤۷(‏ 5). 
(5)صحيح البخاري .)٥۰٤۸(‏ 
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ا 6 ع 20 8 عير 


باب من آحب أن بسمع القراءة من غبره 


عن عبد الله قال: قال لي البي 6 : (اقرأ علي القرآن) قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: (إني أحب 
أن أسمعه من غيرى)2. 


ل ل ا 


باب قول المقريّ للقاري: حسبك 


عن عبد الله قال: قال لي رسول الله و (اقرأ عليّ) فقلت: يا رسول اللهء اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
(نعم) فقرأت عليه سورة النساءء حتى أتيت إلى هذه الآية: نيف إِذَا جِنْنَا من كُل أَمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك 
عَلَى هَؤُلاءٍ شَهِيدَاآ قال: (حسبك الآن) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان2. 


باب في كم يقرا القرآن؟ وقول الله تعالى: (فَافَرَءَوا ما فَيَسَرَ منه) 


عن سفيان» قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن؟ فلم أجد سورةً أقل من ثلاث 
آياتِ» فقلت: لا ينبغي لأحدٍ أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان: أخبرنا منصورء عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة؛ عن أبي مسعودٍ, فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر قول البي 6# (أن 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه). 


ما قاله غبد الله ين شبرمة فقيه الكوفة ن زماته= امسباط حدر 


عن عبد الله بن عمرو» قال: «أنكحني أي امرأةً ذات حسب» فكان يتعاهد گنه فيسأفًا عن بعلهاء 
فتقول: نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشًاء ولم يفش لنا كنقًا منذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي 
5 فقال: (القني به) فلقيته بعد فقال: (كيف تصوم؟) قال: كل يوم قال: (كيف تختم؟) قال: کل ليلةء 
قال: (صم كل شهر ثلائةء واقرأ القرآن في كل شهر) قلت: إن أطيق أكثر من ذلك» قال: (صم ثلاثة أيام 
في الجمعة) قلت: أطيق أكثر من ذلك, قال: (أفطر يومين وصم يومًا) قلت: أطيق أكثر من ذلكء قال: 


(١)صحيح‏ البخاري (55 50). 
(۲)صحيح البخاري (505-0). 


(؟)صحيح البخاري (5:051). 
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(صم» أفضل الصوم» صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليالٍ مرة) فليتني قبلت رخصة 
رسول الله 3 وذلك أني كبرت وضعفت› فكان يقرأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهار» والذى 
يقرأ يعرضه بالنهار؛ ليكون أحَففَ عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن؛ كراهية 
أن يترك شيئًا فارق عليه النبيّ 8#. وقال بعضهم: في ثلاث. وني خمس, وأكثرهم على سبع'". 


و 


كان ابن مسعودٍ ذَيينه يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة» وكان اَي بن كعب يختم القرآن في كل 
ثمانٍء وكان تميم الداري يختمه في كل سبع(". 


ودلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما قال سعد بن المنذر الأنصاري: يا رسول الله اقرا 
القرآن 2 ثلاث؟ قال: (نعم) فكان يقرؤه حق توء وإسناده جيد قوي حسن» وعن ابن مسعود» أنه كان 


يقرأ القرآن في رمضان في ا وإسناده صحيح . 


وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 6#: (لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاثْ) قال الترمذي: حسن 
(٥)‏ 
وعن معاذ بن جبل» أنه کان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثِ. وهو صحيح. 


وقد كره غير واحدٍ من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاثِ» كما هو مذهب أبي عُبِيدٍ وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما من الخلف أيضًا. 


وعن عبد الرحمن بن شِبلٍ مرفوعًا: (اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تحفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا 
به)» قوله: (لا تغلو فيه) أي: لا ثبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدةٍ؛ فإن ذلك ينافي التدبر غالبّاء وهذا 
قابله بقوله: (ولا تحفوا عنه) أي: لا تتركوا تلاوته. 


(١)صحيح‏ البخاري .)٥۰٥۲(‏ 
(؟)أخرج هذه الآثار أبو عُبيدٍ في فضائل القرآن (ص: .)٠١5‏ 
(؟)أخرجه أحمد (۳۹/ 57 4) قال في مجمع الزوائد (۷/ :)١1/١‏ «فيه ابن فيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف». 
(٤)أخرجه‏ أبو عُبياٍ في فضائل القرآن (ص: ۱۸۰). 
(5)جامع الترمذي .)۲۹٤۹(‏ 
(5)أخرجه أبو عْبِيدٍ في فضائل القرآن (ص: .)١18١‏ 
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فصل 

وقد ترخّصَ جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه فعن 
ابن سيرين» قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية» حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه» إن تقتلوه أو تدعوه؛ فقد 
كان يحى الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهو حسن» وعن ابن سيرين» أن تميمًا الداري قرأ القرآن قي ركعة 
وعن سعيد بن جبير» أنه قال: «قرأت القرآن في ركعة في البيت» يعنى: الكعبة. وعن علقمة» أنه قرأ القرآن في 
ا ات الت اتا قات ا ل و ا 2 ات الويف ا م اتن امياد 
فصلى عنده» فقرأ بالمئين» ي طاف بالبيت أسبوعًاء ثم أتى المقام فصلَّى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها 


ومن أغرب ما ههنا: أن سُليم بن عار التجيى كان يختم القرآن في ليلةٍ ثلاث مرّاتِء ويجامغ ثلاث مراتء فلا 
مات قالت امرأته: رحمك الله إن كنت لثرضى ربك وترضى أهلكء قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: كان يقوم من 
الليل فيختم القرآنء ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويعود» فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويعود» فيقرأ حق 
يختم» ثم يلِم بأهله» ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح©). 

قلت: كان سّليم بن عتر تابعيًًا جليلًا ثقة نبيلاء وكان قاضيًا بمصر أيام معاوية وقاصّها. 

وعن عل الأزدي» أنه يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلةٍ من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعدٍء قال: كان أبي يحتي» فما يحل حَبْوَته حتى يختم القرآن. 


وروي عن منصور بن زاذان» أنه كان يختم فيه بين الظهر والعصرء ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاءء وكانوا 
ورو قلياد. 


(١)أخرجه‏ أحمد )١577/(‏ وقال في مجمع الزوائد (۷/ :)١4‏ رجاله ثقات. وقال في فتح الباري (9/ :)٠١١‏ سنده قوي. 
(1)أخرجه أبو عبيدٍ في فضائل القرآن (ص: .)18١‏ 
(۳)أخرج هذه الآثار أبو عُبِيدٍ في فضائل القرآن (ص: .)١87‏ 


(٤)أخرجه‏ أبو عُبيدٍ في فضائل القرآن (ص: 187). 
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وعن الإمام الشافعى» أنه كان ختم 2 اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وټ غيره ختمة. 
وعن ا عبد الله البخاري صاحب الصحيح» أنه كان ختم 2 الليلة ويومها من رمضان ختمة. 


ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال: معت الشيخ أبا عثمان المغربي 


يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختماتء وبالليل أربع ختماتء وهذا نادر جدًا. 


فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تَقَدَّمَ أو أتحم كانوا يفهمون 
ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. 

قال الشيخ أبو ركريا النواوي في كتابه التبيان بعد ذكر طرفي مما تَقَدَّمَ: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فَايَقْئَصِر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا 
من كان مشغولًا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصال المسلمين العامة» فليقتصر على قدر لا يحصل 
بسببه إخلال ما هو مُرْصّدٌ له» وإن لم يكن من هؤلاء» فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حَدّ الملل 
والهذرمة. ٠‏ 


باب البكاء عند قراءة القرآن 


۳ ابن مسعود» قال: قال رسول الله 4 : (اقرأ عليّ) قلت : اقرا عليك» وعليك أنزل؟ قال: (إني شت 
عَلَى مَؤُلاءِ شَهِيدًا) قال لي: (كُف) أو: (أه ك) فرأیت عينيه تذرفان/. 


3 4 


0 
2 


باب من راءى بقراءة القران أو تأكل به أو فخو به 


عن عليّ قال: معت النبي 8# يقول: (يأتٍ في آخر الزمان قومٌ خُدَنَاءُ الأسنان. سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرمية, لا يجاوز إيماتهم حناجرهم» 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)!". 


)00 صحيح البخاري (ههءه). 
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عن أبي موسى» عن النبي 6 قال: (المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأَتْرجّة طعمُها طيب وريحها 
طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به. كالتمْرَة طعمها طيب. ولا ريح هاء ومََلُ المنافق الذي يقرأ 
القرآن, كالرَّيكَانة ريحها طيب وطعمها مُرٌّ وَمَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مُدٌّ -أو 
خبيث- وربحها مُرٌ)0" 


المذكورون في حديث على هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد قال في رواية أخرى: (يحَقِرُ 
أحدكم قراءته مع قراءتمم» وصلاته مع صلاتم» وصيامه مع صيامهم)» ومع هذا أمر بقتلهم؛ لاحم مراؤون في 
أعمالهم في نفس الأمر» وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلكء إلا أتمم أسسوا أعمالهم على اعتقادٍ غير صالح؛ 
فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: امن أَسَّن بيان عَلَى تَقْوَى مِن الله وَرِضَْانِ حير أَمْ مَنْ أَسّسَ بُنْيَانَهُ 
عَلَى شما جُرْفٍ هار فار به في تار جَهَنَمَ وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ) [التوبة: .]١٠١9‏ 


والمنافق مُشَبِّه بالريحانة التي لما ريح ظاهر وطعمها مُدٌّ هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى: [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يحَادِعُونَ الله وُو حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الااة قافا كشال وون الاس ولا كرون اله إلا قليلا) . 


باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


عن جندب بن عبد الله ه, عن البي 64 قال: (اقرؤوا القرآن ما اتلفت قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا 


عنه). 


المعنى أنه #4 أرشد وحضّ أمته على تلاوة القرآن» إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة متدبرة له لا في 
حال شغلها وملالها؛ فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك» كما ثبت في الحديثء أنه قال 6: (اكلموا من 
العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا)9»؛ وقال: (أَحَتٌ الْأَعْمَالٍ إلى الله ما دام عليه صاحبه)» وق 
اللفظ الآخر: (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قك). 


(١)صحيح‏ البخاري (/5051). 
(۲)صحیح البخاري (5055). 
(؟)صحيح البخاري (5055). 
(5)أخرجه البخاري (2871) ومسلم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 
(ه)أخرجه مسلم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 
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عن ابن مسعود, أنه سمع رجلا يقرأ آية مع النبي 6 قرأ خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت إلى البي 85 
فقال: (كلاكما محسنٌ فاقرآ) أكبر علمي قال: (فإنَ مَنْ قبلكم اختلفوا فيه, فأهلكهم الله عز وجل)2". 
فيه النهي عن الاختلاف في القراءة» والمنازعة في ذلك» والمراء فيه. 


وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن» ولله الحمد والمنة. 


(١)صحيح‏ البخاري (50757). 
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مُعْمَصَرُ فَصَائْل الفُرآن 


باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة 0 ا 


باب من قال: لم يترك النبي يو إلا ما بين الدانتين 000010011111111 


باب فضل القرآن على سائر الكلام 0 
باب الوصاة بكتاب الله ا ا 0 ا 


باب مَنْ لم ينغن بالقرآن. وقوله الله تعالي: (أُوَلَمْ يكفهم آنا أنزلنا عَلَيْكَ الكتاب يُتْلى عَلَيْمِم) U OE‏ 
باب اغتباط صاحب القرآن ا يي ااا ايا ايا اي اي ااا اياي اي ااا اين 000011111 
باب خيرڪم من تعلم القرآن و علمه ا اا ا ا ا 00 0 E‏ 


باب القراءة عن ظهر قلب ايا 00000000100 
باب استذكار القرآن وتعاهده ا E O O‏ 11000 


باب القراءة على الدابة ا ا اي 1060000000000 0000111 
باب تعليم الصبيان القرآن ال طش10060 
باب نسيان القرآنء وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله: (سَنفْرِئُكَ فَلَا تَنسوء إلا ما شَاءَ اللّهُ) اممو سس ا 
باب من لم بر بأسَا أن بقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا 10000110 


باب الترتيل في القراءة ا ا 1100[ O‏ 
باب مد القراءة o‏ 


باب حسن الصوت بالقراءة و00 ااب2ك2بةلمهفئغفظئففوكهمنيهر وو ار .ككل 300000000000002 
باب من أحب أن يسمع القراءة من غيره ع 12ذخذخذ|ذذزذاذذاذذذ9أذأذأذأذخأخ6ا6أاماااا O‏ 
باب قول المقرو للقاري: حسبُك ككدةةةآآب لل لي تقوو O‏ 


باب في كم يقرا القَّرآنْ؟ وقول الله تعالى: (فَافْرَءًوا ما يسر مِنهُ) 00101010 
باب البكاء عند قراءة القرآن حجكبممجم68لل:1:1:: طخل ظلشسشُفف22ه 220000000000000 


باب من راءى بقراءة القران أو تأكلَ به أو ذخر به 1[11[ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 0 101010 
باب اقرؤوا القرآن ما اكتلفت عليه قلوبكم ااا 11[ 000001 
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